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#الحمد لله رب العالین. الرحمن الرحيم» مالك یوم 
صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا 
الضالين» . 


. العلي العظيم‎ alll Gio 


قال الله | لعظیم في کتابه الکریم : 

#هو الذي بعث في الأميين رسولا ore‏ یتلو علیهم 
e de ~‏ . 3 | يس 
ایاته. ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) . 


7 وا قع العام الذي نعيش فيه - الیوم‎ ol 
بالجاهلية الأولى. تلك الجاهلية التي آنزل الله فيها کتابه لإنقاذ‎ 


البشرية من SMA‏ الذي كان [et‏ بدونه . 

فعالمنا اليوم يعيش رغم مظاهر المدنية الزائفة ‏ ما يمكن 
تسميته بالحالة الجاهلية. وهو يحتاج الى العودة الى کتاب الله 
العزیز لانقاده من «JN!‏ الذي ہددنا الیوم سواء 3 صورة 
أسلحة فتاكة یصنعها البشر لاستخدامها في یوم أو في صورة 
تفسخ المجتمعات وانحلاطا. 

Lal‏ مظاهر الجاهلية العاصرة cole‏ فیمکننا أن نسجلها في 
النقاط الاتية . 

Sil‏ سيادة شريعة الغاب على العلاقات الدولية من جهة 
وعلی علاقات الحكام بالحکومین من جهة أخرئ. . 

ففي عالنا اليوم» القوي يأكل الضعیف بلا رمت 

وتسانده في ذلك القوانین والأعراف الدوليت. فله الحق في أن 
يظلم من يريد ويصادر الحرية من يشاء من دون أن يشار إليه 

Li‏ الضعیف. فكل القوانين والأعراف الدولية ضده 
|S LE‏ كان القوي - في الجاهلية الاول - fsb‏ الضعیف. ومع 
ذلك كانت کل الآلحة « وشرائعها » تسانده وتدافع عنه. وم 
يكن للانسان - في ذلك العهد - حق في الحياةء الا بمقدار ما 


۱ 


پرتبط بقبیلة معينة» حتی أن الغرباء الذین کانوا يفدون ال 
مكة:المكرمة ‏ في ذلك العصر - ۸ يكن هم من الأمن حظ أو 
نصيب فکانوا یسخرون من قبل الأقویاء cal SVL‏ إلا اذا كان 
الواحد منهم حليفاً لقبيلة» فالعشاثر لقوتها هي وحدها كانت 
تملك حق الحياةء وحق الأمن. والرفاهية» وکل موارد الطبيعة 
التي خلقها Foils cl‏ لهم . 

Ll‏ الضعفاء والحرومون. والفقراء فلم يكن هم نصيب 
في cis‏ فقط لأجم کانوا ضعفاء وفقراء وحرومین! . 


ومن هنا فان آول عمل قام به النبي محمد (ص) قبل أن 
يبعث بالرسال لانقاذ المحرومين والمستضعفين» هو التحالف 
مع بعض الأفراد» ذوي السيرة الحسنة. للدفاع عن كل 
غریب. واعتبار الغرباء حلفاء لهم. وهو الذي سمي في 
1 التاريخ « بحلف الفضول ». 

أما في عالمنا اليوم فإن الدولة التي لا تتحالف مع الشرق أو 
A‏ الذي لا ينتمي الى عشيرة أو قبيلة» يعامل 
كما یعامل العبید الأرقاء . ۱ 

في عالمنا اليوم نجد شركات الاحتكار التي تحتكر كل شيء 
من البقول ال العمال! فهي تقوم باستنجار العمال بشمن» 
وايجارهم بثمن CET‏ كما كانت العبيد تشتری وتباع في 
الجاهلية الأولى» في أسواق النخاسين . 

ER 


۱۲ 


ومعاملة الحاكمين والحکومین - في عالنا الیوم - Y‏ تختلف 
عن طريقة الجاهلية الأول. فاطاکم یعتبر الأرض والسماء 
والرمال والانسان من ممتلكاته الخاصة فهي ورثة من أبيه 
وجده. وله الحق في أن يعطي » dy‏ أن نع |S‏ كان في عهد 
الحاهلية cel‏ حيث كان العبيد لا يمكلون من آنفسهم 
as‏ فمالکهم هو الذي يقرر أن يعطيهم أو يمنع عنهم. حتی x‏ 
ولو ماتوا Lege‏ وکانوا في نظر الحاكمين Y‏ یستحقون الحياة 
لأخهم « عبید» لا ینتمون الى قبيلة أو الى عشيرة . 

ترى هل تغير الأمر الآن؟ ألا نری أنه ge‏ الديمقراطيات 
eS‏ - في عالنا الیوم - GG‏ بقرار من الحاكم. ثم تطير بقرار 

منه أيضاً. . بل ويقول الحاكم بکل صراحة : 


- « أنا الذي أعطيتكم الحرية والديمقراطية. وأنا الذي 
أسلبها منكم! ). 

ألم يقل نرود لابراهيم يم lam » «htt!‏ قال له ابراهيم :#ريي 
هو الذي يحبي ويميت ۰ قال Ui‏ أحبى وأميت» . 
منبهاء وأطلق سراح الآخرء فقال: أنا الذي أحييت هذا الذي 
أطلقت سراحه وأمت الذي أمرت بقتله!؟ . 


¿Es یلکون من آنفسهم‎ Y عالنا الیوم » السجونون‎ ds 
dy فحرياتهم مقیدة مكبلة». یعذبون في زنزانات ضيقة رطبة»‎ 


۱۳ 


القصور الرفهت واذا حدث أن أطلق سراح مسجون. من 
als‏ بذلك» ais,‏ هو الذي علکه . واذا أبقاه في السجن فهو 
الذي يلك الحق في ذلك . فهو يجيي وهويميت! . 
د د % 

. الانهیار الخلقي العام‎ Ge 

نستطيع أن نطلق على حضارة هذا العصر بحضارة 
الانحطاط الخلقى . حيث أصبحت هذه حالة اللا أخلاق هي 
الحالة الطبيعية في المجتمعات الزائفة . 

وإلا فماذا يعني أن 4 Re = nad A‏ » ابن 
nee‏ الشذوذ الجنسي؟ . 

إن الانحطاط الخلقي الذي يشجعه الحكام Le‏ والذي 
يعتبر دعامة من دعامات الطاغوت» هو ظاهرة متفشية في كل 
dial‏ حتى في البلاد التي يدعي الحكام فيها الاسلام» 
ويعاقرها ويكرعها الحاكم Sa‏ یعاقرها الفسدون 
Sa,‏ 

والفجور بشتى صوره» يمارسه الحاكمون الذین یدعون 
eel‏ محامون عن الاسلام . 


إنهم بأنفسهم یارسون الجنس الحرام» ویشربون احمرة 
ويمارسون كل أنواع المعاصي والفساد. ويتعمدون ذلك. ومن 
هنا Ob‏ الانحلال اخلقي» ليس مجرد ظاهرة من ظواهر هذا 
is Lala else fall‏ متعمدة. يمارسؤ! الحاكمون في 
کل مکان. لقصد تحقيق اللذة من جهة. وتخدیر الشعوب لكي 
لا تثور علیهم من جهة آخری. 

pol‏ لا یستطیعون أن ينعوا الناس من الطالبة بحقوقهم 
الا عن طریق تزییف اللذة هم وملا رژوسهم بکل لذة 
خسيسة في هذه AU‏ 

فإذا كان الشاب مبتلى باهيروئين» والحشيش» والجنس» 
واخمرق وما شابه ذلك. فهل ننتظر أن يفكر في مستقبله 
آمته؟ . 

ومن هنا نرئ الظالين» یشیعون الفساد بتعمد, لتحقية 
مارمیم السلطوية ولا Gly‏ ذلك لا بتخدير الشعوب. صحيح 
أن الحكام الظلمة قد يعاقبون على المخدرات ولكن ذلك أمر 
ظاهري فقط . إذ أن هناك في جهاز الدولت من يبيع المخدرات 
ويتاجر بها على مستوی البلاد كلها . 

وي إيران - أبان age‏ الشاه - كان القبور قد Se‏ قانوناً 
بإعدام كل من يوجد بحيازته غرامين من اهيروئين» في الوقت 
الذي كانت أخته أشرف Solr‏ تدير أكبر شبكة للتجارة 
بالمخدرات ولذلك كان يزداد عدد المدمنين يوماً بعد يوم حتى 


۱۵ 


الحصول على مقدار بسيط من امیروئین أو اخشیش . 

وهؤلاء ۾ يشتركوا - مطلقا - في مظاهرة ثورية» أو مسيرة 
5 شعبية › ds‏ يقاوموا حكم الشاه . إذ كيف يقاوم الطاغوت من 
امتلا مه بامیروئین والكجول؟! 

ثالثاً: اختلال التوازن في الجتمعات. وانتشار ظاهرة 
الطبقية وظهور طبقة المستكبرين الى جانب طبقة المستضعفين . 

نحن لا يمكن لنا أن نسمي هاتين الطبقتين بالبورجوازية 
والبروليتاريا على التوالي» إذ أن هذين الصطلحین. ولذدتها 
النظرة الأحادية الاتجاه. وهی النظرة المادية التي تری أن 
الاقتصاد هو ور الصراع Sey‏ التاريخ » وبالتالي فإن هذين 
المصطلحين ليسا اسلاميين على وجه الاطلاق . 

أما في النظرية الاسلامية ‏ إن صح التعبير ‏ أو القانون 
والظاهرات الشعبية» وما et‏ ذلك فإنه من طبقة 
الستکبرین. وإذا كان الشريّ یقف الى جانب الستضعفین» 
ويعطي آمواله 4 سبیل نجاح الثورة ویساعد السجونین 
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والعتقلین وعوائل الشهدای ails‏ من dab‏ الستضعفین . 

وبکلمة نقول : 

ان كل من یقف ال جانب الحق هومن طبقة 
المستضعفين» كا أن كل من یقف الى جانب الباطل هو من 
طبقة الستکبرین . 

وفي العالم ‏ الينوم - de‏ كل مکان ¿ica ds‏ 
مستكبرون» همهم الوحيد مصالحهم وملذاتهم وعروشهم Oly‏ 
يكونوا أعلى من بقية الناس. Oly‏ تكون لهم الحرية التي 
يسلبونها من الناس . 
لصوص يسرقون حرية الناس لكي یلاوا حياتهم بالحرية» 
وليمارسوها كا پریدون, أما الآخرون فليذهبوا الى الجحيم ! . 

gd of السارق قد یسرق منك دار وبامک‌انك‎ Of 
لتحصل على بدیل له. ولکن اذا سرق منك الطاغعوت‎ 
حريتك. فکیف تسترد الحرية؟ انها ليست قضية بسيطة یکن‎ 
التنازل عنهاء بل هي قضية مصيرية بالنسبة للانسان.‎ 

ولننظر الى ما يفعله الستکبرون والطغاة في حق الشعوب . 

pel‏ حینا یعتقلون شاب لانه فال ري الله ورنض أن 
يعمل معهم. فهم یفعلون ذلك لكي لا يحاسبهم أحد» ولا 
ينالهم رفض أو انتقاد. 


وحتی الأطفال یتعرضون للاعتقال في الزنزانات الضيقة» 
ویعذبون وتسرق أموالهم لكي يعيش الحاكمون |S‏ بریدون؟ 

وقد يسأل la‏ : 

ولاذا یکون کذلك؟ 

فتقول السلطات إن هؤلاء يرفضون الحاكم. ولابد أن 
يسجنوا ويعذبوا. 

ونحن نقول : 

نعم Rio ul er!‏ اللّم فهم یرفضون 
الحاكم ما دام عميلاً ULB,‏ كيرا ولهذا السبب pr‏ 
الطاغوت باعتقاطم وتعذیبهم» وسرقة حریتهم » لكي يسرق 
وينبب ويمارس کل حرام» Y‏ محاکمه أحد ولا بطاله نقد. . 
ولیکن فوق القانون» لا عضر ولا يدس . 

وکا أنه في عصرنا مستكبرون ومستضعفون » كذلك كان 
في عهد الأنبياء والجتمعات التي آرسل all‏ فیها bbs, bs‏ اذ 
كان هناك صراع بين ula‏ الطبقتين» وطالما يوجد حق 
وباطل. فلابد أن توجد طبقة المستضعفين وطبقة المستكبرين» 
ويكون الصراع erie (SU‏ 


FER 


رابعاً: الابتعاد عن الايمان والشل والقيم» ونسیان یوم 
الحساب . 

هنالك الكثيرون of‏ يعمل بوحي من غرائزه وشهواته. 
وهؤلاء یلغون العقل والضمر. ونسیان cape VI‏ نتيجة الغاء 
العقل والضمر وهي ظاهرة منتشرة ف هذا العصر. إذ أن 
الكثير من الناس یتناسون یوم atl, «oli!‏ والنار» ومن ثم 
یتذکرون أن هم ربا وخالقاء ویعملون کا یریدون وهکذا 
dN ta‏ سبات عمیق. .وکا رقو yall‏ الشریف: 

ولكن. les‏ نتساءل : 

أين شاه ol!‏ المقبور؟ 

آلیس هو الآن - نادم de‏ ما فعل 

ألا یصرخ - OV‏ - وهو تحت blo‏ ملائكة BYE‏ شداد 
قائلا: 

yo}‏ أرجعون لعلي أعمل o‏ فيها تركت»؟ 

وألا يجيبه ملائكة العذاب : كلا انها كلمة هو قائلها؟ 

أنه لولم يتنامى هذا اليوم الأسود الذي هو فیه يوم كان 
ولا قتل من قتل. ولا عذب من عذب!. 


۱۹ 


ولو تذکر الظالون الیو ولاجوزتهم هنا وهناك الم 
الأسود الذي ینتظرهم AS‏ الله 2 تبارك وتعال - یوم يقوم 
الناس للأشهاد. يوم يقال لجهنم: هل امتلأت وتقول هل من 
مزید» يوم يرمون في نار سجرها جبارها لخضبه. يوم تشوى 
وجوههم وتکوی جباههم وجنوبهم وظهورهم. . لو تذکروا 
کل ree‏ لتركوا الآن جرائمهم. ولانضموا الى صفوف 
الستضعفین. ولکن ملئت بطونهم من + el‏ فنسوا ذکر الله 
وسیتذکرون ذلك الیوم لیعض الظالم على يديه ویقول الکافر يا 
ليتنى كنت تراباً! . 

2 % & 

ومن القيم التي یتناساها yaw‏ الناس : الدفاع عن 
«Ce gla SI‏ ومراعاة الأيتام والدفاع عن الثوار» ومساعدة 
الثوار. 

ها هى الأحاديث الشريفة تؤكد لنا حقيقة الالتزام هذه 
القیم «Hilo‏ فتقول : 

ومن سمع منادياً ينادي بالمسلمين فلم يجبه. فليس 
کسلم MN‏ 

« من بات شبعانا وجاره جائع » فليس بسلم ». 

ol‏ القیم والشل العلیا كثيرة ف هذه ees‏ فالصدق 
ومراعاة المظلومين والدفاع عهم والثورة ضد الظالمين» ومجامهبة 


Yo 


العملاء كذلك قیم مقدسة. وكثير من الناس نسوا هذه القیم 
فوقعوا في العاصی. dy‏ أحابيل الشیطان سواء الشیطان 
الاکبر رابلیس) of‏ الشیطان الأصغر «الطاغوت) . 
Rue‏ 

خامساً: ظهور الحواجز والعقبات الصطنعة في طریق تقدم 
الانسان» وعروجه الروحي . 

لقد جعل الله الانسان سلياً للعروج فيه» ثم وقر له كل 
الظروف لكي يرتقيه, الا أن هنالك من يمنع الانسان من 
العروج والارتقاءء وهو يشكل حاجزاً خطيراً في طريق 
سعادته . 

هذا الحاجز هو من يمنع الانسان من أن يقرأ الکتب. أو 
يسمع صوت AN‏ أو يلقي كلمة في احتفال. وهو 
الطاغوت . 

إن الطاغوت ينع الناس من أن يصبحوا كباراً في الحياة أو 
يلتزموا بالقيم الانسانيةء ويقوموا بالعمل الاسلامي . فهو يريد 
لهم أن يعيشوا كا هو باحثين عن اللذة اخسيسة والشهوات 
الدنيئة» والرغبات الماجنة» لكي ينسوا قضاياهم cd mall‏ أما 
كيف یفعل الطاغوت ذلك. فعبر اقامة الأصنام في طريق 
الانسان. وکل ما نع الانسان من العروج . . هو صنم LY‏ 
من تحطيمه . وهذا الصنم قد يتمثل في شخص. أو في جلف 
أو جريدة» أو کتاب» أو فيلمء أو ما شابه ذلك . 
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فالجلات التي تغذي الشهوات بدل تغذية العقل» هي 
أصنام الجنس» والجريمة. والکتب التي تشبر الفتن» هي کتب 
التفرنجین الذین تجري في عروقهم أفكار الستعمرین 
وخرافاتهم . 

وتلك هي أحابيل الطاغوت . . ألا نری أن کل بلد ابتلي 
بحاکم ظالم. منعت فيه کتب الاسلام؛ بینما يسمح فیها 
لاشرطة الوسیقی الغربية» بینا شریط الحاضرة الدينية جریف 
والکتاب AN‏ جرية» والفیلم الذي یتحدث عن الثورات 
الاسلامية وما أشبه جرية أیضا. 


عد 
قد يسأل سائل: ما هي مهمة المؤمنين تجاه الذين ينسون 
wes‏ واليوم الا خر؟ 
ونجيب : 


ان مهمتهم هي تذكيرهم باللّه وبالآخرة وبيوم الحساب . 
يقول القرآن الكريم في تبيانه لمهمة النبي : 

. أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر»‎ Sy 

كا أن مهمة الأنبياء كانت توضح قيم السماء للناس لكي 


يمشوا في ظلها بعدالة « ویعلمهم gee‏ 
الحكمة > هي تبيان سئن في الحياة . 


ERA 


۳۳ 


وبكلمة نقول: 


إن للجاهلية والتي تحكم العالم اليوم» مظاهر كثيرة 
ومتنوعة» وهي وان كانت تلف الأرض كلهال ولكنها قابلة 
للانقشاع بشرط أن توفر أمورا ثلاثة. 


الأول: قيام المسلمين الواعين بواجبهم الرسالي في ايقاظ 
الشعوب وان يتحملوا دور الأنبياء . 


الثاني : الاستعداد من قبل طلائع cil‏ لتحمل واجبات 
الجهاد والتضحية . 


الثالث : العمل في ظل کلمة cl‏ وتوحيد الكلمة. 


۳۳ 


Y 
رسالة السلم‎ 


- بسمه تعال - 
قال الله العظيم في کتابه الكريم : 
هو الذي آرسل رسوله بافدی ودين الحق. ليظهره de‏ 
الدين كله ولو كره الشکرون e‏ الذين آمنوا هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأہار» ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب» 
صدق الله العلي العظيم 
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لم تكن الجاهلية ‏ الأولى ‏ التي بعث الله نبیه محمداً يكل 
- للقضاء علیها - متمثلة في وأد البنات وعبادة الأصنام وغيرها 
من الذنوب الفردية فحسب Lil,‏ كانت متمثلة في النظام 
لاجتساعي؛ والسيامي الذي كان سائداً في كل من 
الأ راطو رن الفارسية وان اش 


ولم يبعث الله نبيه الكريم. لكي ينع الناس من الموبقات 
الفردية أوهدهاء بل بعثه في الدرجة الأولى لكي gala‏ 
الانسان من عبادة COLLEY‏ ویضع عنه اصره والاغلال التي 
کانت ale‏ کذلك . 


ولأن معصية الله في ظل هاتین الامبراطوریتین كانت 
تتمثل في القضايا الكلية التي تمس tle‏ الناس Lae‏ آکثر Le‏ 
كانت تتمثل في الجزيرة العربية في قضايا جزئية تمس حياة الفرد 
وحده فإن الاسلام جاء مبشراً بالخلاص من النظام 
الامبراطوري في فارس وأرض الروم. حتى قبل أن يبشر 
بالخلاص من النظام القبلي الحاكم في مكة . 

فقد ورد في کتب السيرة. انه lo‏ كان سلمان الفارسي 
يحفر - یوم الخندق في الساحة التي حددها رسول الله له فإذا 
بصخرة بیضاء قد cand pel‏ فجاء الى رسول الله وأخبره بذلك 
فأقبل النبي وهبط بنفسه الى الخندق وأخذ العول من يد 
سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعتها وخرج منها بریق أضاء 
الکان. فکبر رسول الله - BE‏ - وکبر معه السلمون فقال 


۳۹ 


رسول الله لقد أضاءت لي قصور الحيرة ومدائن کسری؛ 
وأخبرني جبرائيل بان أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضرب ‏ يله مرة آخری الصخرة فتصدعت وخرج 
منها مثل نفس البريق الاول. فكبر ثانية وکبر معه السلمون 
فقال: 
جبرائيل ob‏ آمتي ظاهرة علیها . 
فقال .8 : 

_ لقد أضاءت لي قصور صنعای Gel,‏ جبرائیل أن 
أمتي ظاهرة عليها: 

ومن هنا فان معجرة الاسلام » لا تتبلور في الانتصار على 
كفار قريش» بقدر ما تتبلور في اسقاط النظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الذي كان فائبافي هاتين 
الأنظمة الجاهلية ونجحت في ذلك فترة تزید على الألف plo‏ » 
حتی جاءت الجاهلية الحديثة فأعادت نظام الامبراطوریات الى 
حيز الوجود من جدید . . 


فما هي الامبراطوریات الجاهلية المعاصرة؟ وکیف يجب 
مقاومتها؟ والحواب ان العام اليوم يخضع لنظام دولي تحتکر 
خيراته كل من الولايات المتحدة AN‏ والاتحاد السوفياي 
- وهذا النظام الدولي يقسم الكرة الأرضية, بما فيها من 
الامكانيات البشرية والطبيعية» والمادية ‏ بين هاتين 
الامبراطوريتين بحيث لا يسمح في ظل هذا النظام» Ob‏ تعيش 
al‏ دولة خارج فلك واحدة ¿lio‏ 


فلو آن دولة حاولت الخروج من فلك الامبراطورية 
الأمريكية . فلابد أن تحمی الامبراطورية السوفياتية والعکس 
بالعکس. والا Ob‏ الامبراطوريتان تتعاونان بقوة للقضاء 
علیها : 

las‏ ما be‏ قوة الأرض حكرة عليها. وهو السبب وراء 
تحولما الى قوتین عظیمتین متلکتان طاقات وامکانات غير 
محدودة Las‏ 

وقد يسأل سائل : 

كيف قامت هاتان الامبراطوريتان؟ 

Y‏ شك أن هناك عوامل تؤدي عادة الى قيام 
الامبراطوريات في التاريخ وهي نفسها السبب وراء قيام 
الامبراطوریتین الوجودتین 3 Lite‏ الیوم . ومن ale‏ تلك 
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فالامبر اطورية الأمريكية قامت بفعل قوة الدفع في ثورة 
الاستقلال الأمريكية التي أطاحت بالاحتلال البريطاني» ورفعت 
لواء LA‏ للشعوب الأمريكية. وقاومت التطلع النازي 
للسيطرة على الأرض 


والامبراطورية الروسية قامت هي Jaw My‏ قوة الدفع 
في ثورة ة التحرر الروسية ولذا آطاحت بالنظام القيصري» 
وأقامت النظام احمهوري» في اتحاد الجمهوريات السوفييتية . 

ولقد كانت قوة الثورة» هذه بمنزلة الروح في هاتين 
الامبراطوریتین» الا أننا وبعد مرور فترة من الزمن نعاصر 
اليوم مرحلة احتضار وموت هاتین الامبراطوریتین Il‏ 
حالة موت حضاري بكل مقابيس الحضارة. وربما لا تعترف 
كل من روسياء والولايات المتحدة؛ بأنا على وشك الانتهاء 
وربا تستمر فترة احتضارهما فترة طويلة من الزمن اذ كما أن 
ولادة الامبراطوریات تستغرق ردحاً من الزمن» كذلك فإن 
احتضارها ومن ثم موتها حتاج الى فترة زمنية قد تطول . 


a Ok 


Ns‏ نعرف حضاریاًء ما معى موت امبراطوریة» أو 
ولادة ثورة» ts Da les‏ بالأرض الميتة ol.‏ الأرض all‏ 


ليست‌هي التي تعترف بالموت»› بل نحن نحكم عليها بذلك 
بسبب آثار موجودة عليها. یتمثل ذلك في: : ان تأخذ ولا تعطي 
وتستهلك› دون ان تنتج › فالأرض اليتة هي العاجزة عن 


rr 


احداث التغییر في الطبيعة» وفي نفسها ولا تجدي اذا ماتت 
الأرض اذا وضعت لافتات. تسترعي الانتباه ob‏ هذه الأرض 
nae i>‏ في الوقت الذي هي تأخذ میاه الأمطار» وأشعة 
الشمس. وتستهلکها. من دون أن تنتج ثمراًء ومن دون أن 
تحدث تغيير في ذاتهاء أو في الأجواء المحيطة ا. 

tonto dedos الآزفن لته‎ Ss 
للامبراطوریتین» الروسية والأمريكية في عصرنا هذاء فهیا‎ 
أي أن جذور الشورة. ومصدر‎ dad تنتجان‎ Y میتتان»‎ 
تعیشان‎ OVI LAS ¿lg قد ماتت‎ aL Ay الاشعاع والبقاء‎ 
led على التراث‎ 

ae 2F 

نعود فنقول : 

ol‏ الثورة انتهت فى الامبراطوریتین احالیتین» وعلامات 
ذلك واضحة. حيث لا جدید led‏ من الناحية الثقافية 
والفکرية. والاجتماعية ونحن نتساءل: 

هل أنتج الاتحاد السوفياي مفكرين جدد ‏ حتى في 
الجالات التي يؤمن بها؟ ربا لو کنا نجد في كل يوم ماركساً أو 
لينيناً جدیدا. في الاتحاد السوفياتي لکنا نقول أن الامبراطورية 
الروسية تنتج من الناحية الثقافية والفكرية شيئاً ‏ الا أن كل ما 
نجده في الاتحاد السوفياتي» وما ينشره في dsl‏ هو اجترار. 
وتكرار لافکار ماركس ولينين التي ما أنزل الله مها من سلطان 
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فهم یطبعونبا Lis‏ بالملايين» توزع في كافة أنحاء العالم 
وبأرخص الأثمان الا أنه لا توجد أفكار أخرى سوى حكومة 
تدعي Yi‏ حكومة بروليتارية في الوقت الذي يشكل الحكام 
فيها طبقة برجوازية» متمايزة عن الشعب الروسي. فلا ثقافتهم 
مطبقة ولا انتاج جدید لدیهم JL Wis,‏ في الغرب. ES‏ 
الذي آنتجه الغرب الجانب الفكري؟ 

ان آخر ما أنتجه الغرب, كان صوراً في الفكر ليس الا 
وهو جان بول سارتر صاحب مبدأ الوجودية Aly‏ عمالقة الفكر 

في الغرب. بل أن الغرب بدأ يتتج العكس» ويعطي جائزة 

و لكل من استطاع أن يثبت أن الأفکار السائدة ei‏ هي 
أفكار خاطتة. من امثال الكسيس کارل ذلك الفکر البريطانٍ 
الذي حصل على جائزة نوبل لأنه كان من آکبر التقدین 
للأفكار السائدة في الحضارة الغربیة . 

هذا ومن ناحية آخری فان المبدأ الأخلاقي لا يحكم في 
الغرب أو الشرق اطلاقاء انما هنالك ذوق الجمال فحسب. . 

انك Lee‏ تنزل الغرب» ترى e‏ اناقة في كافة المرافق 
الا أنه لا وجود للمبدأ الأخلاقي هناك على الاطلاق والدليل 
على ذلك هو تراكم الامكانيات الحضارية» من دون قاعدة 
أخلاقية وهذا ما يسبب الطبقية» وفساد الأخلاق والميوعة 
الخ . ۰ 


انهم ٤‏ الغرب یصنعون lola‏ السباحة للكلاب» 


TE 


وتوضم حسابات طائلة في البنوك للقطط. في الوقت الذي 
يموت فيه لوف الناس من A‏ أفريقيا وافند وجنوب 
شرق اسیا . 

رحینا تکون Whe‏ امبراطورية قائمة على عدم الايمان 
بالمبدأ AN‏ وتکرس الذوق فقط وتنشغل بالأناقت وتظلم 
العام وتحتكر الثروات. فان هذه الامبراطورية لن تستمر لأنها 
تحمل بداخلها عوامل فنائها. OV‏ الأخلاق حق. وأساس متين 
للحضارات كل حضارة لا تقوم - بأي شكل من الأشكال - 
على الفراغ أو على المواءء Lily‏ تقوم على رسالة وأخلاق 
وعطاء . 

هذا من جهة اليمين أما من جهة el‏ وشبابنا كانوا 
يلتفون حوله بسبب شعاراته البراقة المصاغة بأساليب معسولة. 
وکلها كانت تتظاهر بأنها تريد انقاذهم ولكن الأمر لم يكن الا 
عمالة للاتحاد السوفياتي . 

ونحن اليوم لا نجد. رسالة للعالم الاشتراكي. كا لا 
نجد للولايات المتحدة الأمريكية رسالة. بل انهم لا يمتلكون 
رسالة» حتى بالنسبة GLU‏ نفوذهماء فقد فقدوا رسالتهم حینما 
تحولوا الى دول تبحث عن مصالح طبقات حاكمة ليس الا . . 

ويجدر بنا أن نورد نصاً من كتاب ظهر مؤخراً لرئيس تحرير 
جريدة اللوموند الفرنسية» ينتقد فيه الحضارتين بصريح العبارة 
« زال الأباطرة في العالم وبقيت الامبراطوريتان تتعايشان في 
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الحقل الدولي دون أن يجمع Gee‏ الود. كانت أزمة الصواریخ 
في كوبا تحولاً في علاقاتهیا. وجاء احتلال أفغانستان ليشكل 
حول آخرء دون أن تتغير في الواقع. طريقة هذه 
العلاقات ). 

و إن هاتين الامبراطوريتين تزعمان (pl‏ تمتلكان وصفة 
للسعادة البشرية» وهي وصفة قد Lede lie‏ الزمن. الا أن 
الامبراطوریتین Ole‏ الى مساحة شاسعة من الأرضء وال 
امکانات مادية هائلق وبصورة خاصة انما تمتلكان الوسائل 
لتدمير الانسانية» وبالتالي فه) مستعدتان لاشقاء العام 
وتدمیره» في سبیل مصاخها. 

إن وسائل التدمير cole‏ هي التي جعلت الامبراطوریتین 
تمتنعان حتى الیوم عن اعتداء ean‏ على الآخری؛ ويعني 
ذلك أن في وجود كل امبراطوریة تهديداً موجهاً اليها من 
الامبراطورية الأخرى أو ما يسميه كيسنجر ب : توازن الرعب 
وما تملكانه من أسلحة للدمار. 

ولو of‏ کل امبراطورية تعرف أنها بدأت الاعتداء على 
Lal baul‏ ستدفع الثمن ley, ¿Ut‏ اعتدت ¿pj día‏ 
مضى ولانتهت البشریه من زمن خلاء وهذا الاعتداء الذي 
يجعل القدم عليه منتحراً. وما دامت الامبراطوریتان مضطرتین 
الى التعايش والامتناع عن التحارب الدموي الباشر فقد 
أصبحتا ‏ باحبر - ومتنافستین في تعاون استراتيجي. وتنافس 
SS‏ وتقاسم لناطق Spall‏ ولکن مع الاتفاق على أن لا 
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يصل الصراع بينم الى الخط الأحمر. واستعمال الأسلحة 
النووية الفتاكة. وکلا اتفقتا على أمرء اعتقدنا أن التضامن قد 
غلب على النافسین فنتحدث عن التعایش والوفاق وکلا 
gd‏ أزمة معينة قلنا إن الانفراج الدولي وهم . . . ونأحذ 
مقیاس الحهد الذي تبذله کل امبراطورية» استعداد اللحرب 
ونتساءل le‏ اذا كانت هذه الحرب محتمة على الامبراطوریتین في 
النهاية وبانتظار ما يكن أن يحدث. eb‏ تستنفذان قوتيها في 
النافسة. Gy‏ مقاومة التيارات الداخلية التي ترهقها 
فالامبراطورية السوفياتية فقدت التحامها منذ أن اتبمها ماوتسي 
تونغ بخيانة الثل العلیا للاشتراكية. والدولية العمالية والعمل 
على السيطرة الأنانية . 

وعندما آحست آمریکا وروسیا أن زعامیته| على الأنصار 
والژیدین والأتباع» آمستا موضع شك أو رفض. Gist‏ تنادیان 
برص‌الصفوف. وضرورة التضامن بين آبناء العقيدة الواحدقی 
حيث نادت واشنطن الأوروبیین ونادت موسكو الكتلة 
الشيوعية» وكانت بولونيا اخر المنقضين على السيطرة الحمراء 
وهي قيد المعالجة للرضوخ . 

لكن التاريخ علمنا أن الامبراطوريات تبدأ بالامتداد الى 
الخارج كلا oly‏ تعاني ¿o‏ مشاكل داخليةء وهذا ما حدث 
بالنسبة لامبراطوريتي القرن العشرین مع العلم بأن ما 
تربحانه هاتان الامبراطوريتان في التوسع تخسرانه لجهة التلاحم 
الداخلي . 
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وتوود ایا 2 اخ NN‏ فل مدق اتان 
الامبراطوریتین في عملية التحول بعد صرف الأموال الطائلة 
عل التسلح أي ادم لا البناء في العام حسب اخر 
الاحصائیات. AT‏ من خس مائة ملیون عاطل عن العمل» 
وأكثر من ثمان مائة Ogle‏ جائع وهنالك الى جانب ذلك اتفاق 
على التسلح» يبلغ أكثر من ۰ آلف ملیون دولاراً في 
السنةء أي AST‏ من مليون دولار في الدقيقة الواحدة. الأمر 
الذي یضاعف من خطورة الشكلة الاقتصادية في ¿del‏ ویزید 
من حدة خطورة المشكلة الاقتصادية فيه» ويعرض البشرية 
كلها مع كل الانجازات التي حققتها على مدى التاريخ لخطر 
التدمير والابادةء وكانت هذه الاحصائية مقدمة لوثيقة أعدتها 
الأمانة العامة للأمم المتحدة لتكون آحد عناصر المحادثات التي 
كان يؤمل ان تجري بين الشرق والغرب. خلال الصیف. سواء 
في مؤتمر قمة بين رئيسى الدولتين العظيمتين أو في اجتماعات 
teas da‏ ی ا ت das Got‏ الوثيقة : 

« المثير للمخاوف أنه یوجد الآن في ترسانات العام سین 
ألف قطعة سلاح نووي» تصل الطاقة التفجيرية لها مجتمعة ‏ 
الى ما یعادل AST‏ من مليون ضعف قنبلة هيروشيما. odas‏ 
الكمية تمثل ثلاثة أطنان من مادة تي. أن . تي الانفجارية لكل 
رجل وامرأة وطفل على وجه هذه الكرة الأرضية وهذه الكمية 
تكفي لقتل انسان واحد خمسة الاف مرة. 
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ولقد حدد ریغان ميزانية للتسلح والانفاق الأمريكي لعام 
(۱۹۸۳) ومبلغها ۲۲۲ ملیار دولار . 

فلماذا کل هذه الأموال الطائلة التي تنفق على التسلح؟! 

يمكننا أن نقول: أن امبراطورية تبیت الدمار للبشرية» هي 
امبراطورية تستهلك نفسها بنفسها آما عن طریق التسلح. وأما 
عن طریق الفساد» sh‏ عن طریق کلیهبا. 

ولا ننسی أن الفساد في حد ذاته - عامل خطير من عوامل 
القضاء على الامبراطوریات وسقوطها. على مر التاریخ . 

فا الذي دمر قوم النبي لوط (ع). غير الفساد؟ 

يقول القرآن الكريم : 

cele Uy‏ رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال 
هذا یوم عصیب . وجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل کانوا 
یعملون السیئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لکم فاتقوا 
اله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد 
علمت Wh‏ في باتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو أن 
لي بكم قوة أو اوي إلى ركن رشيد. قالوا يا لوط انا رسول 
ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
منكم أحد الا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم أن موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك 
ما هي من الظالمين ببعيد» . 


ra 


وما الذي دمر عاداً وئمود وفرعولن وغیرهم من ¿lab‏ 
التاريخ » غير الفساد والطغيان؟ 

يقول القرآن الكريم : 

والفجر وليال عشر. والشفع والوتر والليل إذ يسر هل في 
ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. أرم ذات 
العماد. التي ¿ يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد - وفرعون ذي الأوتاد الذین طغوا في البلاد 
فاکثر وا فيها الفساد. فصب علیهم ربك سوط عذاب ان ربك 
ale My‏ 

Rx 

وجدر أن نورد كلمة قاضا الرئیس الأمريكي السابق 
نیکسون قبل فترة طویلة. وهي شهادة دامغت من أحد قادة 
الامبراطورية الأمريكية» على خطورة الفساد على هذه 
احضارت يقول نیکسون. 

إن الذي يقضي على الولایات التحدة الأمريكية» لیس 
الا تحاد السوفياتي» Ll,‏ هو فساد شيابنا. 

۱ HER 

وهکذا فان الانسان في الشرق والغرب فقد رسالته. ولأنه 
فقدهاء فانه لا ينتج للبشرية بل يستهلك وهو اما يريد أن 
يمتلك أكثر من الانسان والاأرض وإما أن يستهلك نفسه 
في الانفاق» والانسان في ظل هذه الامبراطوريات لا يحمل 


to 


رسالة لأخيه الانسان ینطلق لتحقيقها على وجه هذه الأرض 
لقد کانوا في السابق يحسون بثیء عن الرسالة» > أن 
بريطانيا كانت طيلة فترة من الزمن. تربي آولادها على أساس 
الاستعمار أي (العمارة) . 

وکان الطفل gl‏ يولد وأبواه aly»‏ على yl‏ آن 
له رسالة LY‏ أن یدیا فالطفل كان یشعر fet ail‏ رسالة - 
بقطع النظر عن سلامة هذه الرسالة أو فسادها. 

أما OW‏ فمن في الغرب یشعر al‏ محمل رسالة؟ 

وما هي رسالتهم» ان وجدت؟ 


معرض للانقراض؟ ! 
وأين الرسالة التي يحملها الشيوعيون؟ 
أليسوا يدورون في حلقة أفكار ماركس ولينين الوضعية 


المفرغة التي أكل عليها الدهر وشرب ويحاولون أن يظهروها 
AM la‏ 


إن أي Kyl‏ أو روسي . لا بحس الیوم بأنه fot‏ رسالة 

الى dbl‏ وكل ماتفعله الحكومتان في واشنطن وموسكو» هو 

- الحفاظ على المواقع الموجودة, اما في داخل الامبراطوريتين 

نفسهاء وأما في مناطق نفوذهماء. وهذا کل ما يطمحون اليه 
اليوم . 


٤١ 


وها هي الولايات المتحدة تقول اليوم : إن مصا حنا في حطر 
ويعنى ذلك ان كل ما تصبوا اليه الولايات المتحدة. هو أن 
تحافظ عل ellas‏ الرسالة فانتهت وولت» > 
الحديث عنها قد انتهی . 

de رسالة الدولتین العظمیین تتلخص الیوم باحفاظ‎ oY, 
الفقراء وعام‎ dhe الصالح ونهب الفقراء انقسم العالم الى‎ 
. الآكلين وعالم المأكولين‎ dle الأغنياء أي‎ 

لقد سألت ذات مرة سفير دولة عربية» عاش فترة ثمان 
سنوات في الصين. فقلت له ما هی أبرز ظاهرة رأيتهاء 
وجلبت انتباهك في الصين؟ 1 

فأجابني قائلا : 

إن أبرز ظاهرة رأيتها في الصين ان الانسان لا ارادة له 
هناك ولا أقول الانسان الفرد. فقد SE‏ على ثمانية ملايين 
انسان, ob‏ ينتقلوا من منطقة الى أخرى تبعد خمسين ألف كيلو 
درا ويشتغلون هناك sul‏ عشرة أعوام» iso]‏ عكر هاما 
وقد يحكم على الزوج ob‏ ينتقل الى مكان» وعلى الزوجة ان 
تنتقل الى مكان اخرء لمدة عشرين عاما! ! 

دا زا 

ان ميزان العدالة في العام حتل الیوم ولا يكن هذا 
الوضع أن یستمر الى مالا مایت ولابد من تصحیحه. 
ولنضرب لذلك مثلا: 
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فلو أن رجلا دخل على مجموعة بقوة» وفرض علیها 
نفسه» فان هذه المجموعة قد تسکت. أو قد لا تعرف كيف 
تقفاوم ولکن نتيجة الم آنها ستفكر في طريقة لقاومته 
والقضاء عليه واذا كان البعض یتساهل تجاء هذا الوضع فان 
عدالة الله لا تفعل ذلك . 

وكا يقول الحديث الشریف : 


والجواب: 

لأن هذه البشرية. تعيش في هذا الواقع» وهي ot‏ 
بالغین » وهي لن تستطيع البقاء  gu‏ شكل من الأشكال ‏ 
على هذا الحال. 

ومن دلائل حالة الاحتضار التي تعيشها الامبراطوريتين 
جوع. وحتى اليسار باتوا لا يقرأون اليوم كتب ماركس ولينين 
وانجل ومن لف لفهم » لأن هذه الكتب وضعية. عفا عليها 
الزمن وأصبحت عتيقة وقديمة. لا تملأ جوع الانسان الفكري 
والعقائدي al‏ 

ونقول ذلك لا WY‏ نختلف مع الیسار جذرياً فحسب واغا 
OF‏ هذا هو الحقيقة والواقع . 
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ان کتب الیسار تعطی بالجبر للیساریین حتی leh‏ 
ولكن اليساري اليوم يبحث عن کتاب اسلامي - سرأ ‏ يأخذه 
الى غرفة نومه ویطالعه بعیدا عن عيون الرقباء! 

وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية» فلقد 
أصبحت الثقافة الغربية لا تغني الناس ولا تشبع جمهم 
الفكري . 

أما في العام الاسلامي فهنالك شعور عميق لدى المسلم 
بأن يحمل للعالم رسالة الانقاذ. والحالة الروحية لا زالت ASL‏ 
وستبقى كذلك الى آخر الزمان. 

يكفي أن ما قاله الاسلام قبل AT‏ من ألف عامء يلاقي 
تفاعلا عظياً في النفوس. واحصاء الصائمين في شهر رمضان 
يبلغ نصف مليار انسان يفرضون على أنفسهم ويمحض 
اختیارهم احوع والعطش› والابتعاد عن لذات الحياة خلال 
الغبار» في الوقت الذي لا یوجد شيوعي واحد مستعد أن یفعل 
ذلك من + مبادیء مارکس ولینین وفي الوقت الذي لا يوجد 


Pr a ee غربي مستعد‎ 
. الشخصية‎ 


بين الرسالة AN!‏ والنفوس المؤمنة . وهذا هو معى JLo SI‏ 
ومظهر من مظاهرها؟ 


tt 


ومن هنا فان كل واحد من السلمین الیوم یشعر بأنه es‏ 
مسؤولية ابلاغ رسالته للعالم» الرسالة تتعدى قريته ومدینته 
لكي تشمل الامبراطورية الروسية» والامبراطورية الأمريكية 
وما تحت نفوذها من الدول Lal‏ 

ولا شك أن هناك بعض النواقص . وسنشير اليهاء الا اننا 
اليوم بدأنا نشعر بالقلق والخوف والامل بمعانيها AZ YI‏ وهذه 
بداية طيبة. وبدأنا ندخل حالات روحية متعاقبة» من المقاومة 
وتحمل الآلام وتقديم الشهداء وكلها تنبىء بولادة جديدة طذه 
الأمة: فكلها دليل صحة. . 

| من مظاهر الولادة في الأرض الاهتزاز والارتفاع 
والتحول لقول ربنا تعالىئ: #فذا أنزلنا علیها الاء اهتزت 
وربت وانبتت من کل زوج ميج . وأليست المرأة في حالة 
الولادت تشعر بقلق ولکنه قلق مزدوج بالامل والخوف 
والتطلع es‏ وألیس الطفل يولد LSE Gb‏ وصرخته دلیل 
صحة وسلامة؟ 

هکذا نحن الیوم . . ولیست صرخاتنا في أعماق سجون 
الطغاة في كل الدول الاسلامية وفي الظاهرات الدموية في 
القدس في لبنان. والعراق والخليج وأفغانستان والغسرب 
الاسلامي ومصر الا دليلا على الولادة الاسلامية النتصرة. 

فأمة لا تقلق ولا ترغب» ولا ترجوء ولا تخاف. هي أمة 


0 
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والأمة الاسلامية بدأت تنتفض بکل تلك العاني الايجابية 

للقلق والرغبة والرجاء واخوف . 
f‏ 9 

ان القرآن الكريم يتحدث في عدة آيات تلفة عن سقوط 
الامبراطوریات مبشرا بانتصار الاسلام عليها قائلا : هو الذي 
آرسل رسوله باهدی ودين ¿gd‏ لیظهره على الدين کله. ولو 
كره المشركون» . 

وحين نزول هذه الآيات كانت الامبراطورية الرومية في عز 
شبابهاء ds‏ أوج عظمتها كما كانت الامبراطورية الفارسية 
کذلك Lad‏ ولکننا رآینا کیف تحققت سنة الله هذه وانهزمت 


الامبراطوریتان في ذلك الوقت . 
وهکذا یکرر القرآن هذا الفهوم الذي أطلقه بصدد سقوط 
Ab]‏ متکررة» ولیس باعتبارها حادثة يتيمة في التاریخ . R‏ 


ae‏ کان مدد e‏ 3 السابق مدد 


وهنا سوال یفرض نفسه وهو: ee‏ 
الامبراطوریات؟؟ 

والحواب : 

إن الطليعة الاسلامية المستعدة OY‏ تتحمل اثقال هذه 
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الرسالة» وهي مکمن تهديد للامبراطوریات التي ینخر فیها 
السوس Lge‏ یدب الظلم قليلة الهده والامبراطوریات"قوية 
البنية ولكي نحقق هذا احدف العظیم LY‏ أن نصحح رؤيتنا 
الخاطقة سابقاً عن ایا حیث كانت سابقاً آما مصابة بالغرور 
واما بتحقير الذات» وکان السلمون یتحولون من حالة الغرور 
الى حالة الاحتقار. أو من حالة الاحتقار الى حالة الغرور. 

ومن هنا فإن من الضروري أن نفهم أولاً ما نمتلك من 
امكانيات. oly‏ نقوم بعد ذلك باستخلال تلك الامکانیات في 
الواقع العملي OF‏ الانسان ‏ أساسا ‏ له جانبان فله جانب 
امكانياته الذاتية وله جانب كفاءاته الاجتماعية ولكي نفهم 
ذلك بطريقة أوضح نقول إن الناس متساوون عادة في 
الامكانيات الذاتیف لكنهم متفاوتون في الكفاءة الاجتماعية, 
والفاعلية والانتاج» وتلك هي القيمة الحضارية. 


فاعلية الفرد. فهناك فرد متحرك بمعنى أن له انتاجاً bss‏ 
والأفراد المتحركين. ويمكن أن نعرف التاريخ بأنه شيخ عجوز» 
لا يسجل الا الأفكار الحرکة والأفراد التحرکین. 

ونحن كمسلمين نمتلك الأفكار (AS pall‏ المتمثلة في القرآن 
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الحكيم والسنة النبوية الكريمة ویبقی الأفراد التحرکون. . وهو 
ما نفقده اليوم . 


وبكلمة فان السلمین يمتلكون ‏ بالاسلام - الصلاحية 
ويبقى عليهم ان يثبتوا صلاحيتهم » واثبات صلاحيتهم يعني 
أن يتفاعل المسلمون مع كل جوانب pL‏ وان يتحركوا في 
اطاره . 


وم هو الانسان, صلاحه با خلق اللّه نیه من 

امکانات لکن صلاحیاته با يثبته في الواقع الخارجي . OLS‏ 
الوارد الوجودة في باطن الأرض لا تعني شيئا ما دامت جرد 
موجودة اذ آنها بحاجة الى استخراج. وبناء على هذه الحقيقة 
لابد لكى تعود الينا عزتنا. ونؤدي رسالتنا في الحياة. من تحقيق 
الأمور التالية . . 


أولاً : 

إننا نحتاج الى تغيير في الرژی. اذ أن فهمنا لكثير من 
الآيات القرانية» والتاريخ الاسلامي فهم خاطىء وهو نابع من 
واقعنا السي: أي Lill‏ نفهم القرآن ونفسره. با يتلائم مع 
وضعنا العام . . ومن هنا فإننا نفهم الاسلام كتبرير لوضعنا. . 
ومن هنا فإنه Y‏ يدفعنا الى تغيير هذا الوضع . . ونحن في ذلك 
لنشبه ذلك التاجر الذي يمتلك ثروة طائلت ولكنه لا يريد أن 
يبذل ماله ولذلك فانه bat‏ الروايات والأحاديث التي تحبذ 


ta 


cay A‏ واذا ole‏ فقير أو حتاج» فانه يمطره بوابل من الروایات 
والأحاديث الى تتحدث عن الفقر وتحبيذه . 
do‏ 
وقد یتساءل الانسان SU‏ نغير الرژیة؟ 
ونجیب على ذلك با یل : 
ان من الضروري علینا أن Y‏ نعالج قضايانا سطحياًء بل 
نعالج الأسباب والجذور لا النتائج . 
لقد تداعلت « اسرائیل » وغزت cobs‏ شردت ما لا يقل 
عن ست مائة ألف لبناني» وقتلت ما لا يقل عن أربعة عشر 
ألف ودمرت قری ومدناً کثيرة فكيف غاا ذلك؟ ان هذه 
ظاهرة لما Esto‏ وجذورشا وعلاجها لیس بتبادل برقیات 
التهديد. وشحن سفن من القلق! 
بل بدراستها على ضوء سنن الله وایات القران» ودروس 
التاريخ . 
چا چاو 
یضرب أحد الفکرین مثالاً جيداً حول الوضوع فیقول : 
ine Aa)‏ المرحوم « حمال الدين الأفغاني A‏ في عام 
A0۸‏ م“ وبدأت الیابان نهضتها بعده بعشر سنوات» آي 3 
عام ۱۸۱۸ م فكيف ان اليابان انتجت كل هذه النتجات 
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الابرت والسبب في ذلك أن الیابانیین أصبحوا تلامیذ الدنية 
التي انبهروا مه وأصبحنا نحن الزبون odd‏ المدنية . 

فالياباني كان يرى السيارات في شوارع الغرب . 

ds‏ يكن پستورد الورد» (y‏ كان یفتش عن تلك الروح 
الى صنعت هذه الصناعة وكان يبحث عن التعاون الذي صنع 
السيارة وغيرها من النتجات الصناعية. . 

lew‏ نحن کنا نستورد الورد. وبعض الحكام ) کان یفکر 
صاحب « السمو الملكي » قد استورد جبلا من الثلج » من 
القطب التجمد yg tl‏ أو من القطب التجمد الشمالي الى 
الکادیلاك والروس رایس ! 

ومن La‏ فان رؤيتنا للمدنية القائمة. خاطئة هی الأخری 
|S‏ هي رؤيتنا لتاریخنا ومبادئنا وقیمنا وبالتالي فاننا نعالج الأمور 
البارد. بینا علاجه قد یکون بزرق نفس الیکروب السبب له 
كا یفعل الطب الوقائي ذلك . 

Ut 

لابد أن یشعر كل واحد منا بأنه یتحمل في هذه الدنیا 
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رسالة وعلیه of‏ یبلغها لكل الناس في الأرض فإذا شعر Lid‏ 
التاجرء والشات والمرأة والعامل وکل ol!‏ بثقل الرسالف 
of‏ بامکاننا أن نصنع ثورة كونية . 

وعليه فان من الضروري أن يشعر كل واحد منا أن القران 
کانوا wl pts Oh Lal‏ ا وام الامو He Os Skis bl‏ 
الاحتضار. فانه هو الذي e‏ الراية اليوم » oly‏ ذلك A‏ 
عهود التخلف والتبعية . 

إننا نستطيع بإرادة واعية أن نقهر الخوف والجبن في تحمل 
رمضان بارادة واعية في تحملنا لرسالتنا العبادية واذا كانت 
الارادة تتدخل في آمر مادي مائة بالمائة. لتمنع البطن من 
أن نطرد الخوف والقلق. والحالات الأخرى السلبية التى علقت 
بنا من عهود التخلف . 

SU 

إننا آمام اللدنية القائمة الیوم يجب أن نعمل وفق القیاس 
التالي : 

« لا انيار ولا ayas‏ 
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فلا يجوز أن نعشقها ونعبدهاء VAS‏ يجوز أن نغض النظر 
عنها ولا نعترف بها فقد مجلس شخص ویقول : | 

لا قوة للولایات التحدة الأميركية» أو LEW‏ السوفياتي . 

ونحن نقول : 

IMs 

ان للولايات المتحدة قوة يجب أن نحسب فا آلف حساب 
Las‏ ولا يحق لنا Lat‏ بشكل مقابل أن ننجذب الى فلكيهماء 
بل لابد أن نحسب Lb‏ بدقة ونتعرف على نقاط eins‏ أيضاً . 

ففي الوقت الذي باستطاعة كل من تدمير الكرة الأرضية 
عدة مرات» فان نقاط الضعف فيه كثيرة وأهمها ثغراتها 
الداخحلية› وخوائها المعنوي والروحي . 

Lal 

أن يفجر كل واحد منا امکانیاته وطاقاته . 
(ع) في البيت النسوب اليه : 

وفيك انطوی العالم الاکبر 
فلابد of‏ نصنع الأجواء التي تسمح بتفجیر طافات 
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الأفراد. وصبها A‏ الشورة الکونية الكبرى ولا جوز 
الاستهانة بقدرات أي فرد من أفراد الأمة» وطاقاته . 

“Lalo 

ان نعمل Let‏ . وان نزرع الخير ني كل مکان. . 

إن الاستعمار مزق امتنا شر مزق فحول الدولة الواحدة 
الى عشرات الدول. . الا أن هذا التمزیق الجغرافي. تحول الى 
« تمزق » بشري وهو ما استهدفه الاستعمار حیث أصبحنا ننظر 
الى بعضنا کغرباء . . وهذا ما يجب أن يتغير. 

ات يب نم ما ER Guth aS ales‏ 
الامة الواحدت ey‏ آن یکون تفکیرنا dy Je LS Whe‏ 
الله بلا وما آرسلناك لا كافة للناس» . 

IS‏ يجب of‏ نعمل على طريقة الزراع» فنذكر الناس جميعاً 
ونقول کلمتنا للعالین» من دون أن ننتظر وراءها لتأتي ¿LU‏ 

LS‏ أن الزارع te‏ الحبوب ویشی. WIS‏ علینا أن نقول 
ما عليناء وفشي. . فالله عز وجل هو الذي يثمن ما نقول: 
op‏ كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤتي آکلها کل حين بإذن راک . 

صدق اللّه العلي العظیم 


or 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


قال ait‏ العظیم في کتابه الكريم : 


#وکذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن 
بوحي بعضهم لبعض زخرف القول غروراً. ولو شاء ال 
ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون. وان pe‏ أكثر من في 
الأرض یضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وان هم 
لا يخرصون» 


oY 


لماذا نقدم الشهداء تلو الشهداء؟ وال متی؟ 

لماذا Maz‏ السجون بالمعتقلين؟ 

ثم لاذا نبحث عن ایات col‏ بدل البحث عن ابات 
الصلح؟ . 

أليس من الأفضل أن نضع أيدينا في أيدي الحكام» 
لنتفرغ cel‏ والبنای وزراعة البساتین وثر بيه الدواجن؟ 

أليس من الأفضل أن نستبدل العنف باللين؟ والسيف 

ألا يكفى ما حملناه من سجون. وارهاب» ودماء؟ 

تساؤلات كثيرة تدور في الأفق. خاصة وأن الثورة تزداد 
اتساعاً وانتشاراً Ley‏ بعد يوم» وقد لا تلوح في الأفق تباشير 
انتصار سريع . 

وقد تبذو بعضص هذه التساؤلاات معقولة» إذا نظرنا الى 
تطلعات الأفراد الشخصية بعين الاعتبار» فنحن - كبشر ‏ لا 
نحب منظر الدماء! . 
أيدي الحكام فانه لڻ يلفنا السجن. ولا نضطر الى اهجرة ولا 
نتعرض لأي ضغط . 
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ی ضا ورف ذا إن » مصفی هذا 
العسل. ولباب هذا القمح ۷ ونعرف مصلحتنا الشخصیه 
شأننا شأن أولئك الذين باعوا أنفسهم للشيطان. فارتاحوا في 
هذه الدنيا بضعة أيام ثم انقلبوا الى نار جهنم وبئس المصير. 


إلا أن هناك قضية خطيرة وأساسية وهي أن المسلم يحمل 
على كتفه رسالة الساء والله قيضه لكي یکون شاهداً على هذه 
الأمم. بتحمله هذه الرسالة . 

يقول تعالى : 


لإوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس 46 . 
والشاهد حین| يسلط الأضواء على ما يجري ف هذه 
لو كنا حینما ننظر بعين البصيرة الى الأرض - نسری 
¿los‏ ودعة» وأخوة Le J slave‏ ¿ نکن نثور على شيءَ ٤‏ 
هذه ایا ولرعا ¿ نكن نجد طاغوتا نقاومه. ولكن > 
ننظر الى الأرضء ری وا كاسرة» تتحكم في الأمم» 
وطغاة ابتليت بهم الأمة الاسلاميت فإذا مهم يمتصون دماء 
الناس والأبرياء . 
وبعد ذلك : 
فهل يجوز لنا أن نسكت؟ 


. 


ولا نفعل ELS‏ تجاه ذلك؟ 

(esas‏ أن الله - عز وجل - لم یکلفنا بتحمل آلام 
الناس» ولم محملنا رسالته الى البشرية. التي قال عنها الامام 
(OY‏ 

«واعلموا آنکم مسؤولون حتى عن بقاع الارض 
وبهائمها ». 

ألا يكفي أن نرجع الى ضمائرنا؟؟ 

ننظر الى هذه الغابة التي تسمئ بالكرة الارضية ولننظر 
الى هذين النظامين الوحشيين (الشرق والغرب) على هذه 
الكرة» كيف يتحكمان في مصائر البشرء فلا يسمحان لأي 
انسان أن يشذ عن الطوق الذي فرضاه على البشرية فلا 
يسمحان لأحد بالشذ عنها. 

ان طوق الجبارين لابد أن يشملك. فلا مانع لديها أن 
تنفلت من أحضان الولايات المتحدة الأمريكية. بشرط أن 
ترمي بنفسك في أحضان السوفیات. والعكس بالعكس . 


أما أن تقول: ربي الله « ولا إله إلا الله ce‏ «والله 
أكبر »۰ ols‏ ترفض أن تعبد غيره. وأن ترفع شعار « لا شرقية 
ولا غربية ». فانئذ يتفق الشرق والغرب على إسقاطك! 


5١ 


وهذا ما يعمل له الشرق والغرب . 
تری هل يمكننا أن نری کل ذلك ونسکت؟! 
ER‏ 


3 . أليست الأنظمة السائدة اليوم . هي آنظمة الغاب؟ 


pdas oly a als of el ومن حقنا وواجینا‎ 


ضريبة الدم» لكي نتخلص من النظام الذي يتحكم في مصير 
البشرية والذي يسمونه « الشرعية الدولية.» أو القانون 
الدولي وما أشبه ذلك؟ 

¿dels نحن‎ 

أين كان القانون الدولي حينم استعمل أصدقاء الشرق» 
الأسلحة الكيميائية ضد المقاتلين المسلمين ! . 

وأين كان القانون الدولي. حین| كانت البارجة الحربية 
« نیو جرسي »۰4 ترمي على القرى في جبال لبنانء القذائف 
التي تزن الواحدة منها (۱/۲۰۰) کغم من الواد التفجرة؟! . 

حتی تبدو Sy‏ آصیبت باشرس. ولکن le‏ یقتل 
جندي أمريكي مثلا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها!. 


إن ما يسمى بالقانون الدولي لا يحمي الضعيف . والشرعية 
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الحاكمة هي شرعية الغاب. وليست أي شيء el‏ فمن Y‏ 
يمتلك LUT‏ يذبح ثم یژکل ولا تتحرك أي Le‏ تدعي 
الالتزام بالقانون الدولي. لترديد كلمة واحدة عنه! . 

من هنا واذا كنا نحترم أنفسنا وضمائرناء فلابد لنا أن 
نثور» لنبتعد عن السياسة الدولية» ولكي نتوجه الى قضايانا 
الاجتماعية والاقتصادية والانمائية. ومن دون الاستقلال Y‏ 
يمكن أن نكسب احترام أحد لارادتنا. 

oe ue * 

ثم لنرى ما يجري الآن في الدول التي : تتبجح بأنها تفکر في 
الآخرين وتلتزم بالقانون الدولي 2 الدولية؟ تقول 
الا حصائیات . 

إن صافي الثروات الخاصة. أي العائد للأفراد والشرکات 
E‏ الولایات التحدة. تعادل ta‏ تريليون دولار» أي رقم 
de Gu Byes ١١‏ ضفرا عل الین ویعادل ذلك نحو 
۰ لف دولار للشخص الواحد. أي ٠١‏ ألف دولار للعائلة 
المكونة من أربعة أشخاص . 

ان هذه الثروة الطائلة التي يملكها الأميركيون (عدا ما 
تملكه الحكومة المركزية » وحکومات الولايات والبلديات) تعادل 
مجموع الانتاج المحلي الاجمالي في أميركا لمدة أربع سنوات. 
وبعبارة أخرى فان المجتمع الأميركي كان يملك في ليلة رأس . 
السنة الماضية» ما يعادل انتاج أربع سنوات كاملة مدخرات 
متراکمة . 


۳ 


واذا أخذنا قطاع العائلات بالذات» LGB‏ نجد أن الأسر 
الأميركية تملك فیا بيا ۱۱/۲ تريليون دولار» أي ألف مليار 
دولار. 


وتتكون موجودات الحكومة الأميركية من أرصدة نقدية 
تبلغ ۲ مليار دولار» وديون وقروض وضرائب وسلف de‏ 
الغير يبلغ 1۷/۳ مليار دولارء ومواد مختلفة مخزونة في حدود 
۵ ملیار دولار» ومعدات وتجهيزات وأبنية وأراضي تبلغ 
بعد الاستهلاك ۳ مليار دولار» تضمنها أساطيل جوية 
وبحرية وبرية ومعدات عسكرية تبلغ قيمة شرائها ۲۵ مليار 
دولار. 

أما التزامات الحكومة الأميركية فتشمل 4۱۸/۸ مليار 
دولار قيمة الدين العام من الجمهورء وأكثر الباقي يشكل 
التزامات تجاه الضمان الاجتماعي» والبرامج المختلفة» بشکل 
رواتب تقاعد وتأمين وبطالة وشیخوخه . 

وال جانب هذه الثروات الطائلة - لدی الأمریکیین ینظر 
السلم الى La if‏ وأميركا اللاتينية» لیجد أن الولایات التحدة 
الأميركية Jb‏ في طليعة الستخدمین للأطفال في أعمال 
السخرة. حيث يعمل ما يزيد على ٠١‏ ألف طفل لمدة ٠١‏ أو 
۲ ساعة يومياً كعمال في الزراع وهذا يشكل ثلث العاملين 
في المزراع الأميركية! . 

وفي البلدان التي تسير في الطریق الرأسمالي للتنمية. يموت 
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تحرق الولابات التحدة ملايين الاطنان من القمح خشية 
انخفاض آسعاره! . 

وبعيداً عن أروقة السياسة فماذ نجد في هذا العال 
وبالتحديد في الولايات المتحدة الأميركية . 

« لقد تم افتتاح آول فندق من نوعه» وهو للكلاب فقط!! 

حجرة الكلب في الفندق المذكور تحتوي ‏ ضمن محتوياتها 
كان . . أن يخاطب كلبه العزيز من خلاله!! 

وتحتوي الحجرة Lal‏ إضافة الى ما تحتويه من أشياء 
مرفهة - على جهاز ستريو يبث الموسيقى الخفيفة من أجل راحة 
olas!‏ الكلب الكريم «!. 

وأحدث الا حصائیات تقول : 

« إن الولایات التحدة تنفق ثمانية ملیارات دولار. على 
تربية الکلاب والقطط ‏ والحيوانات الأليفة »۱ . 

US al ds »‏ وحدها یوجد ٩۲‏ ملیون کلب وقط . . 
وميزانية مركز العناية بالحيوانات الأليفة تصل ملياري 
دولار »۱ . 


وماذا عن شريعة الغاب في فرنسا؟ 
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تجیب وكالة الصحافة الفرنسية على ذلك قائلة : 

« للمرة الأول في التاریخ العالي للمسرح»› عرضت في 
باريس مسرحية خصصت للكلاب» هي اقتباس حر لنص 
يوناني» للشاعر المأساوي « ايشيل ». الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلادء وأشرفت عليها فرقة تدعی « الوحدة 
والرفقة »» أوضحت أن ادف من المسرحية هو جعل الثقافة 
5 متناول هؤلاء y‏ المجرمين »۰ أي الکلاب البالغ عددها في 
فرنسا سبعة ملايين! وقد أفسحت الفرقة في مجال الدخول أمام 
كل الكلاب « من دون أي يبز Gras‏ )!» وكان الاقبال 
شديداً. حتى أن خسة كلاب وصلت متأخرة» اضطرت الى 
البقاء خارج الساحة» حيث عرضت المسرحية »!! . 

ومن جهة أخرى: 

« شارت احصاءات منظمة العمل الدولية الى أن حوالي 
۷ الى ۱۰۰ مليون طفل في العالمء يجبرون على العمل 
ويعيشون في UL‏ فقر تام» ورغم الجهود المبذولة فان ۱۷ 
مليون طفل يلقون حتفهم كل عام »1. 

ويوضح تقرير لنظمة اليونسيف أن توظيف مبلغ یتراوح ما 
بين ۷ و ۸ بلايين دولار بصورة طارئة» وتنفيذ بعض المشاريع 
احامة في الدول النامية» يمكن أن يؤديا الى إنقاذ ۳۰ ألف طفل 
كل سنةء وهذا البلغ Y‏ يضاهي شيئاً من النفقات الضخمة 
على الفساد اخلقي A‏ 

هذا ما يحدث في الدول التي تسمئ « حضارية ». حيث 
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القارة الأفريقية! . 

لاذا لا نثور؟ 

وأي عقل بمنعنا من أن نرفع صرخة الغضب في وجوه 
هؤلاء؟ 
والمؤمينين فقط  Lely‏ بحقوق البشر جميعاً al‏ كانوا؟ 

إن هؤلاء أصحاب حضارة IS‏ والقطط - هم الذين 
يحكمون Js‏ الكرة الأرضية. وهم الذين یعینون Ly‏ 3 البلاد 
الا سلامية عملائهم. وكل واحد منهم يحاول أن يثبت لأسياده 
بأنه أكثر Ube‏ وارتماء في أحضان الأسیاد لکی حافظ على 
عرضه. وکل واحد منهم يريد أن يقدم الشهادة - بشکل آقوی 
- پذیح أبناء بلده» وانفاق ثروات البلاد على ملذات الغربیین 
والشرقیین. . وکل زعیم منهم حاول أن یتقرب الى كلاب 
الغرب وقططه أكثر من غيره » ويرفه عنها عبر الضغط عى أبناء 


شعبه! . 
وإذا كان المؤمن يعيش في وضع كهذاء تری هل يستطيع 


ERA 


۷ 


وماذا عن الوضع في بریطانیا؟ 
تقول بعضص الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية 
البريطانية . 


و إن ما يقارب من ٩۰۰۰‏ جريمة تقع كل يوم في انجلترا 
وويلزء وقد ازدادت الجرائم في العام الاضي بنسبة GUL /٠١‏ 
عما كانت عليه في عام ۱۹۸۱ . 

ds‏ نشرة احصائية أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية تبين 
أن جميع فئات الجرائم قد زاد عددها. فقد ارتفعت جرائم 
القتل بواقع ۱ بالائة. إذ وقعت ۱۳ جريمة قتل زيادة عن 
الجرائم التي وقعت في عام ۱۹۸۱ والتي بلغت 1۱٩‏ جرية . 

وفيا يلي المتوسط اليومي والزيادة الشوية التي حدئت عا 
كانت عليه في عام ۱ (وقد وضعت هذه الزيادة بين 
قوسين) : 

الاعتداء الجسبى ٩۳‏ حالة (LY)‏ 

UN) A 1۲ السرقة‎ 

- التدلیس والتزویر ١١55‏ حالة .)/١١(‏ 

- السطو لیلا ۲۲۰۰ حالة CAY‏ 

(JA) Jo ۷ اتلاف جنائي‎ - 

- السرقة وتناول الشروبات .)/١١( 58٠١١‏ 

ارتکاب آعمال العنف ضد الأشخاص ۲۹۷ (ZY)‏ 

وقد بلغ جموع عدد الجرائم التي ارتکبت في العام 


YA 


ES ۰‏ کا دلت هذه الاحصائية التي نشرتها وزارة 
gil 0‏ ل ale‏ عنها. 

وحسب التقديرات تين أن الشرطة قد cal‏ فقط بنصف 
عدد حالات ET‏ 


ولقد ارتفع عدد الجرائم التي وقعت عن طریق استخدام 
السلاح ۸6۰۱۰ حالة (بزيادة 6 بالماثة) . 

كا استخدم السلاح في حالة واحدة من كل عشر حالات 
سره . 

وتبين من حوادث القتل أن ۱۱ حالة قد نجمت عن القيام 
بأعمال إرهابية و١٤‏ قد نجمت عن السرقة و۱۸ عن حالات 
الحريق الجنائي وأن 1 من رجال الشرطة قد ماتوا خلال 
تأديتهم لواجباعب 

وتبين Stall ou‏ وجود مليوني مذنب. Oly‏ الشرطة 
وجهت تحذيرال ٠٠١‏ ألف شخص معظمهم من الأحداث 
والإناث. . وتبين من هذين الرقمين الإجماليين وجود ۵۸1 
ألف شخص كانوا عرضة للاتهام والمقاضاة وذلك بزيادة ۳ بالائة 
عن عام MÍA)‏ وهوأعل رقم سجل حت الآن» وتمثلت 
الزيادة الأساسية في هذه الفئة في OVE‏ تعاطى المخدرات التی 
زادت نسبتها با یقرب من ۱۲ بالائت ¿UL 1 La‏ 
وبيع السروقات بنسبة ٤‏ بالائة. وارتکاب آعمال العنف ضد 
الاشخاص بنسبة بالمائة . 
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ولقد مثل أمام الحاکم ما جموعه ۲,۲۱۰,۰۰۰ شخص 
من تلف الأعمار» ىا صدر 1۷,۰۰۰ >[ قضی معظمها 
بدفع غرامات. وارتفع عدد الساجین ال ما یقرب من 
00,٠٠‏ شخص بزيادة 4۰۰ شخص! . 

أما في أمريكاا فتقول الاحصائیات : 

یولد يومياً ۱۲۸۲ üb‏ سفاحاً « یشکلون (eb‏ بعبد قوات 
البحرية الأمريكية (المارينز)» . 

وني كل يوم ۲۷6۰ مراهقة تحمل لا غير شرعيا . 

ويقع ۱۱۹۸۲ طلاق. 

و ۱۹,۱۷۸,۰۰۰ بالغ يأخذ حقنة خدرة» ويشربون ٩۰‏ 
ملیون کأس بيرة . 

واغتصاب کل ۸ دقاثق . 

وقتل كل ۲۷ دقيقة . 

وحادث تشلیح كل ۷۸ ثانية . 

وخلع وکسر کل ٠١‏ وان . 

وسرقة سيارة کل ۳۳ ثانية . 

وبعد استعراض هذه الاحصائیات عن الوضع في العام 
الغربي» وهو نقطة صغيرة من البحرء ألسنا نتحمل رسالة 
لانقاذه. من آنفسهم؟ 


۷۰ 


وأليس من واجبنا أن نعلن لهم أن حکامهم یعانون من 
حالة الطفولت ولابد أن نفرض lá‏ علیهم؟ . 

وحینا نجد أن تاريخ المؤمن ورسالته ومستقبله في خطرء 
أليس من واجبنا أن نقوم بغزوهم في عقر دارهم یضا؟ . 

ونعود مرة أخرى الى تلك التساؤلات لنقول عنه : 

بمقدار ما تكون الجريمة أكبر وأشمل تكون مسؤولية المسلم 
أعظم على هذه الأرض ليس على مستوى قطر دون آخرء 
وليس على مستوی البقعة الأرضية التي یسکنها المسلمون فقط 
Ely‏ على مستوی الكرة الأرضية بأسرها. 

إن من مسؤولية اميم اليوم أن ينبض ليخط على الأرض 
تخطا Abies‏ كما أراد الله له ذلك لكي ينقذ البشرية جمعاء من 
کماشة الشرق والغرب . 

یقول « غونتراغراس » أحد قادة الغضب ضد الأسلحة 
النووية في آوروبا الغربية. والکاتب GUN‏ الغربي الذي 
اتسمت أعماله بالبحث الحضاري عن الحقيقة الانسانية. من 
fol‏ هدف یعتبره ck page‏ وهو الف وصاخب الکلمة 
الشهيرة « اسحبوا الصسلاحیات. > کل الصلاحیات من 
الشیطان » . 


یقول : 
« الذین یتحررون من الولایات المتحدة سرعان ما یعودون 


۷۱ 


الى الوقوع في السلة الأمريكية . فالمؤسسة قد تمادن لفترة ما 
لکنها ليست مستعدة أبدا للتنازل إلا اذا حصل هناك شكل ما 
من أشكال المقايضة. Sy‏ نعرف الآن فان الامبراطورية 
الأميركية» والامبراطورية السوفياتية تقومان الآن بدور من يريد 
أن يرث السماء . | 

أجل أن الحرية الانسانية مهددة» ويجب أن نذهب الى ما 
هو آبعد من الاعتراض. 

لا آستبعد - والکلام لغونتراغراس - أن یثور العام في وجه 
الأمیرکیین والسوفیات . اغبا یقتلوننا ثم یبیعوننا لكنني 
أتوقع حدثاً لا يقل أهمية. فثمة تململ قد يصل الى حد 
العصيان داخل الولايات المتحدة. وكذلك داخل الاتحاد 
السوفياتي. ان المثتقفين هنا بدأوا يتحدثون عن سقوط 
الامبراطوريات لصالح الانسان ». 

ومن أجل أن vals‏ الانسان». وننقذه من وضعه التردي 
لابد أن نثور. فهذه مسؤولية الاسلاميين قبل غيرهم» فهم 
الآقرب الى cal‏ ولابد من إنقاذ عباده. من ظلمات 
الجاهلية» وعسف الجاهلين. . 


YY 


